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  واشــنطن – أوقــــف البنــــك الدولــــي، 
الســــبت، تمويله لمشــــروع بناء سد بسري 
اللبناني والذي كان يستهدف توفير مياه 
الشــــفة لبيــــروت ولكنه جوبــــه بمعارضة 
قوية من نشطاء البيئة ومجموعات مدنية 
والذيــــن رهنوا إنجــــاز المشــــروع باتفاق 

وشروط مسبقة.
ورحــــب ناشــــطون وســــكان رفضــــوا 
مصادرة أراضيهم في المنطقة بقرار اعتبر 
في عتمة الأزمات المتتالية  بمثابة ”ضوء“ 
التي تشهدها لبنان، بعدما قضوا سنوات 
مــــن التحــــركات المطالبة بإلغاء مشــــروع 
الســــد لمــــا كان ســــيترتب عليه مــــن قطع 
الآلاف من الأشــــجار والقضــــاء على تنوع 
بيولوجي لافــــت، فضلا عن فالــــق زلزالي 

ناشط يمر في المنطقة.
وأُقرّ قرض تمويل المشــــروع في العام 
2014، وكان من المقرر بناء السد في منطقة 
وادي بســــري، على بعد ثلاثــــين كيلومتراً 
جنوب العاصمة لتأمين مياه الشــــفة لـ1.6 

مليون نسمة في منطقة بيروت الكبرى.
وأعلن البنك الدولــــي في بيان صباح 
السبت أنه أبلغ الحكومة اللبنانية ”قراره 
بإلغــــاء المبالغ غير المصروفة من مشــــروع 
زيادة إمدادات المياه (مشروع سد بسري) 
نتيجــــة لعدم إنجــــاز البنود التي تشــــكّل 

شروطاً مسبقة للبدء بأعمال بناء السد“.
وأوضــــح أن ”قيمة الجــــزء الملُغى من 
القرض تبلــــغ 244 مليــــون دولار أميركي، 

ويدخل الإلغاء حيّز النفاذ فوراً“.
وفــــي يونيــــو الماضــــي، علّــــق البنك 
الدولي المشروع جزئياً، الأمر الذي اعتبره 

ناشطون انتصاراً لهم.
وكان البنــــك الدولــــي بانتظــــار رد من 
الحكومــــة اللبنانية حيال مســــائل أثارت 
”قلقه“ واعتبرها شــــروطاً مسبقة تتضمن 
الانتهــــاء ”مــــن وضــــع خطــــة التعويض 
كجزء من التقييــــم البيئي  الإيكولوجــــي“ 
والاجتماعــــي للمشــــروع. وتتضمن إعادة 
التشــــجير والحــــد من مخاطــــر الحرائق، 
والانتهــــاء ”من وضع ترتيبات التشــــغيل 
و“تواجد المقــــاول في موقع  والصيانــــة“ 

العمل“ في الرابع من سبتمبر.
وتبلغ كلفة المشروع 617 مليون دولار، 
بينهــــا 474 مليوناً من البنك الدولي. وكان 
ســــيصبح ثاني أكبر ســــدود لبنــــان على 
أن تصــــل قدرة اســــتيعابه إلى 125 مليون 
متــــر مكعب ســــتتجمع في بحيــــرة تقارب 
مساحتها 450 هكتاراً. ولكن هذه البحيرة 

ستحل محل الأراضي الزراعية.
ولم يرفع الناشــــطون وأهالي المنطقة 
الصوت عالياً فقط خشية على الزرع وعلى 
أراضيهم، بل خوفــــاً من أن يحرك الصدع 
الزلزالــــي الــــذي يمــــر من المنطقــــة والذي 

تســــبب عام 1956 بزلزال بقــــوة 6 درجات 
على مقياس ريختر.

وطمــــأن البنك باســــتمرار المعارضين 
مؤكــــداً وجود مشــــاريع لإعادة التشــــجير 
قــــرب المنطقــــة، كمــــا أكــــد دائمــــاً اتخاذ 

الإجراءات لتفادي مخاطر زلزالية.
وبعــــد ســــنوات مــــن التحــــركات ضد 
المشــــروع، أعــــاد الحــــراك الشــــعبي الذي 
شــــهده لبنان لأشــــهر عدة منذ 17 أكتوبر، 
الــــروح في الحملــــة المعارضة لبناء ســــد 
بسري. وجرى تنظيم العديد من التحركات 
مــــن اعتصامات وتظاهرات وحتى اقتحام 

لموقع المشروع.
وقــــال رولاند نصــــور، المنســــق العام 
لـ“الحملــــة الوطنيــــة للحفــــاظ علــــى مرج 
بسري“، ”سقطت اليوم صفقة من صفقات 
الفساد في البلد“، مشيراً إلى أن المشروع 
”كان تحــــوّل ومع تزايد الغضب الشــــعبي 
إلى عبء على البنك الدولي، فكان لا بد أن 

ينسحب منه“.

واعتبــــر أيــــدي عقل، صاحــــب أرض 
اســــتملكتها الدولة دون رضاه في منطقة 
بســــري لبناء السد، أن ”القرار بالطبع أمر 
إيجابــــي، لكن معركتنا المقبلــــة تتمثل في 
استرداد أراضينا من الدولة“، مضيفاً ”إنه 
بالطبــــع بصيص أمل، لكــــن لا أحد يعرف 

ماذا تخبئ له الدولة“.
أمــــا جبــــران باســــيل، رئيــــس التيار 
الوطنــــي الحــــر الــــذي يتزعمــــه رئيــــس 
الجمهوريــــة، والذي كان مــــن أبرز مؤيدي 
المشــــروع فكتب على تويتر ”ســــيأتي يوم 
تطالب فيه لبنان ومعها كل أهالي بيروت 
وجزين وصيدا والشــــوف وبعبدا وعاليه 
بتمويل ســــدّ بســــري“، مضيفاً ”ســــتظهر 
الحاجة للميــــاه، عندها لن ينفــــع البكاء، 
ولــــن يجدي إلاّ تأمين قــــرض جديد لنعود 

إلى نفس السدّ“.
ويأتي قــــرار إلغاء المشــــروع في وقت 
يشــــهد لبنان أزمــــات متتالية مــــن انهيار 
اقتصادي متسارع ووضع معيشي صعب 
إلــــى انفجــــار مرفأ بيــــروت المدمــــر الذي 
تسبب بخسائر اقتصادية تتراوح قيمتها 
بــــين 6.7 و8.1 مليــــار دولار، وفق تقديرات 

البنك الدولي.

 باريــس – أعـــادت محاكمـــة المتهمين 
فـــي هجمات شـــارلي إيبـــدو (2015) في 
فرنســـا، الأذهان إلـــى المشـــاهد الدامية 
التي عاش على وقعهـــا أهالي الضحايا 
الذين تترســـخ لديهم قناعة بأن الحادثة 
تبقـــى بمثابـــة الصفحـــة التـــي يصعب 
طيها لفضاعـــة الهجوم أولا، ولارتباطها 

بالحرية ثانيا.
ولا تـــزال إيرين، على ســـبيل المثال، 
تزور بانتظام المبنى الذي شـــهد الهجوم 
على هيئة تحرير مجلة شارلي إيبدو في 

7 يناير 2015 في باريس. 
ورغـــم مضـــي وقـــت على ذلـــك فقد 
”فتحـــت محاكمـــة المتهمين الجـــروح من 
جديد“، بحسب هذه المتقاعدة التي وقفت 
لالتقـــاط صـــور تذكاريـــة للجدارية التي 

تمثل الضحايا.
وفـــي 11 ينايـــر 2015، شـــارك أكثـــر 
مـــن 3.5 مليـــون شـــخص فـــي مســـيرة 

”جمهورية“ ضخمة في فرنسا. 
وفـــي باريـــس، تجمـــع حوالـــي 1.5 
مليون شـــخص، وصفقوا للشرطة. وعند 
بـــدء محاكمـــة المتهمين بهجمـــات يناير 
2015، مـــا الـــذي بقي من هذه الحماســـة 

ومن ”روح شارلي“؟
وبدأت الأربعاء، وسط إجراءات أمنية 
مشـــددة في باريـــس محاكمـــة المتهمين 
بالهجمات العنيفة التي استهدفت هيئة 
تحرير صحيفة ”شارلي إيبدو“ الساخرة 
ورجال شرطة وزبائن محل لبيع الأطعمة 
اليهودية، وأســـفرت خلال ثلاثة أيام عن 

مقتل 17 شخصا.
ولا يزال شارع نيكولاس أبيرت الواقع 
في شـــرق باريس، حيث مقـــر الصحيفة 

الأسبوعية الساخرة، يحمل آثار المأساة. 
وقد نقلـــت الصحيفة الأســـبوعية مقرها 
من الحي إلى مكان مجهول، ولكن لا تزال 
هناك لافتة تذكارية بأسماء الضحايا إلى 
جانب رســـائل خطت على الجدران منها 

”ساحة حرية التعبير“.

وبقيت شركة ”بروميير لين“ للإنتاج 
التلفزيوني في المبنى، إذ كان قرار عدم 

الانتقال ”سياسيًا“. 
بيران،  إدوارد  الصحافـــي  ويجتاز 
الـــذي كان مـــن أوائـــل الذيـــن دخلوا 
شـــارلي ايبدو بعد إطلاق النار وساهم 

في عمليـات الإنقاذ، الأبواب نفسها كل 
يوم.

وقال ”لقد تأقلمنا على ذلك. لم ننس. 
استغرق الأمر معي بعض الوقت لأكون 
هادئًا قليلاً مع هذه الأشـــباح. المحاكمة 

تعيد كل هذا إلى الواجهة“.

إجـــراء  الضـــروري  ”مـــن  وتابـــع 
المحاكمة، ولو بعد سنوات، حتى لو كان 
فـــي قفص الاتهام، إذ  هناك متواطئون“ 
قضـــى الجهاديون الثلاثـــة الذين نفذوا 

الهجمات.
وأضاف ”مـــن المهم إرســـاء العدالة 
بطريقـــة هادئـــة“ عبر القانـــون، متابعا 
”إنها قضيـــة للتاريخ. يجب أرشـــفتها. 
إنهـــا جزء كبيـــر من تاريخنـــا الحديث، 
سيكون لها عواقب في السنوات المقبلة“.
ســـارعت آن شـــوفالييه، من ســـكان 
الحي، الأربعاء لشـــراء صحيفة شـــارلي 
إيبـــدو، التـــي أعـــادت نشـــر الرســـوم 
الكاريكاتيريـــة للنبـــي محمـــد، والتـــي 
جعلـــت الصحيفة الســـاخرة هدفاً. وتم 
بيع نحو 200 ألف نسخة في اليوم الأول 

وسيتم إعادة طبع عدد مماثل.
ورأت هـــذه المـــرأة التـــي تعمـــل في 
معـــرض للأعمـــال الفنية ”منـــذ خمس 
ســـنوات، تتراجع حريـــة التعبير وهذا 
يقلقني. أود أن تساعد هذه المحاكمة في 

عودة هذه الحرية“.
وقـــال ألبرت أفونســـو، الذي يوصل 
الطلبـــات ويمر بالحي ”لقـــد كتبوا على 
الصفحة الأولى لشـــارلي: لن نستســـلم 

أبدًا.. أتفق معهم بنسبة 200 في المئة“.
وأضـــاف الخمســـيني ”حفنـــة مـــن 
الأفـــراد أرادوا أن يســـود الخوف، يجب 
أن نحارب بدون استسلام“، مشيرا كذلك 
إلى هجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس 
حين قتل 90 شخصًا خلال حفل موسيقي 
للعروض الفنية في  في قاعة ”باتاكلان“ 
وســـط العاصمـــة، والتي تقـــع على بعد 

مئات الأمتار.

وفي مشهد غير مفاجئ، لم يتابع أحد 
في باريس جلسات المحاكمة. وعلق بائع 
حقائب في ســـوق تقع في شارع ريتشارد 
لونـــوار ”إنـــه جزء مـــن الماضـــي. علينا 
المضـــي قدمًـــا!“. وقتل في هذا الشـــارع 
الشـــرطي أحمد مرابط علـــى يد الأخوين 

كواشي.

ومن أمام مســـرح باتاكلان تســـاءلت 
”أي  العشـــرينات  فـــي  فتيـــات  ثـــلاث 
محاكمة؟“. وتابعن بدون اهتمام ”شارلي 
إيبـــدو؟ آه، نحن لا نتابـــع الأخبار“. أما 
نينـــون التي كانت تبلغ 13 عامًا حين وقع 
الهجوم وشاركت وقتها في المسيرة التي 
نظمت في مدينتها، فأوردت ”مضى وقت 
على ذلـــك، نادرًا ما أتحـــدث عن هجمات 

2015 مع أصدقائي“.
وبالنســـبة لفرنسوا بوركل (26 عاما) 
وهو شاب سكن في العام 2015 في الحي 
الـــذي فيـــه المقر الســـابق لمجلة شـــارلي 
إيبـــدو وباتاكلان، فإنه ‘‘قـــد يطلع هؤلاء 
الشـــباب علـــى صـــور المحاكمـــة لاحقًا.. 
فهذه الهجمات يجـــب أن تبقى عالقة في 
الذاكـــرة. إن تصويـــر هـــذه المحاكمة هو 

واجب تجاه الأجيال المقبلة’’.

  صنعــاء – تمكــــن كل مــــن التحالــــف 
العربــــي والجيــــش اليمنــــي مــــن إحباط 
هجمــــات الحوثيين المدعومــــين من إيران 
الجمعــــة وتكبيدهــــم خســــائر كبيــــرة في 
الأرواح والمعدات وذلك في وقت تتهم فيها 
ميليشــــيا الحوثي بتعطيــــل تنفيذ اتفاق 

الرياض وإحلال السلام في البلاد.
وأكــــد مصــــدر عســــكري يمنــــي موال 
للحكومة الشرعية، مســــاء الجمعة، مقتل 
وإصابة العشرات من مسلحي الحوثي في 

معارك بمحافظة الجوف، شمالي البلاد.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشــــف 
عــــن اســــمه إن معارك عنيفــــة اندلعت بين 
قوات الجيش اليمني، وميليشيا الحوثي 
في جبهة العلم، إثر هجوم شنه الحوثيون 

على مواقع الجيش.
وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن 
مقتل وإصابة العشــــرات من المسلحين من 
ميليشيا الحوثي، فضلا عن أسر أكثر من 
11 آخرين. مشــــيرا إلــــى أن قوات الجيش 
اســــتعادت كميات من الأسلحة التي كانت 
بحوزة الميليشــــيا، فيما أفشــــلت محاولة 

تسلل الحوثيين إلى مواقع الجيش.

وأفاد المصدر أن قوات الجيش تمكنت 
مــــن تحرير سلســــلة جبال حويشــــان في 
ذات المنطقــــة، لافتا إلى أن المعارك لا زالت 
مســــتمرة حتى الآن. وتتقاســــم الحكومة 
علــــى  الســــيطرة  والحوثيــــون  اليمنيــــة 
محافظة الجوف، المرتبطة بحدود برية مع 
الســــعودية، والتي تعتبر واحدة من أكبر 

المحافظات مساحة.
وأظهــــر التحالف العربي قــــدرة على 
التصدي للهجمات التي يشنها الحوثيون 
الطائــــرات  أو  الباليســــتية  بالصواريــــخ 
الانتحارية حيــــث أعلن التحالف أن قواته 

دمــــرت بالأجواء اليمنية، مســــاء الجمعة، 
طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها جماعة 

الحوثي تجاه السعودية.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باســــم 
التحالف العقيد الركن تركي المالكي، نقلته 

وكالة الأنباء السعودية ”واس“.
وقــــال المالكــــي، إن ”قــــوات التحالف 
تمكنــــت مســــاء الجمعــــة، مــــن اعتراض 
وتدميــــر طائــــرة بــــدون طيــــار مفخخــــة، 
بالأجــــواء اليمنيــــة، أطلقتهــــا الميليشــــيا 
الحوثيــــة الإرهابيــــة المدعومة مــــن إيران 

باتجاه المملكة“.
وأوضح أن الطائرة كانت ”تســــتهدف 
الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة 

ومتعمدة“.
الحوثيــــون  يطلــــق  متكــــرر  وبشــــكل 
صواريخ باليســــتية ومقذوفات وطائرات 
مســــيرة علــــى مناطــــق ســــعودية، خلفت 

بعضها خسائر بشرية ومادية.
ومن جانبها، أقرت ميليشيا الحوثي، 
الســــبت، بمقتل 7 مــــن مســــلحيها بينهم 
3 ضبــــاط، خــــلال مواجهات مــــع القوات 
اليمنية الحكومية. جاء ذلك وفقا لما ذكرت 

وكالة الأنباء ”سبأ“ التابعة للحوثيين.
تشــــييع  ”تم  إنــــه  الوكالــــة  وقالــــت 
الجثامين الســــبعة فــــي كل مــــن صنعاء، 

ومحافظة تعز (جنوب غرب)“.

وأضافــــت أن هــــؤلاء ”قتلــــوا بعــــدة 
جبهــــات، دون ذكــــر زمــــن أو ملابســــات 

قتلهم“.
وللعام الســــادس، يشــــهد اليمن حربا 
والحوثيــــين  الحكوميــــة،  القــــوات  بــــين 
المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمســــيطرين 
علــــى محافظات بينهــــا العاصمة صنعاء 

منذ سبتمبر 2014.
ويدعم تحالف عســــكري عربي تقوده 
الســــعودية، منــــذ مــــارس 2015، القــــوات 
اليمنية بمواجهة الحوثيين الذين يتهمون 
بأنهــــم يعرقلــــون العملية السياســــية في 

البلاد وأي محاولة لإحلال السلام.
وفي وقت سابق، اتهم رئيس البرلمان 
اليمني سلطان البركاني الحوثيين بإعاقة 
تنفيذ اتفاق ســــتوكهولم، وعدم التزامهم 
بتنفيذ الآليات الجديدة الخاصة بالاتفاق 
مؤكدا أن الميليشيات الحوثية لا ترغب في 

إحلال السلام.
وقــــال البركاني في موفى أغســــطس 
إن الســــلطات الشــــرعية تواجه ”ضغوطا 
لتجميد العمــــل باتفاق  داخلية شــــديدة“ 
ســــتوكهولم أو إلغائــــه، من أجــــل إيقاف 

”صلف وعبث“ الحوثيين.
وأشار خلال لقائه عبر تقنية الاتصال 
المرئــــي مــــع مبعــــوث الأمم المتحــــدة إلى 
اليمن، مارتن غريفيث، إلى وجود خروقات 

واعتداءات تقوم بها ميليشــــيات الحوثي 
فضــــلا عن التصعيد العســــكري في مأرب 

وعدد من المناطق.
وأضــــاف البركاني حســــب مــــا نقلت 
عنه وكالة ســــبأ آنذاك ”صبر الشرعية قد 
نفد، وهي تواجه اليــــوم ضغوطا داخلية 
شــــديدة لتجميد العمل باتفاق ستوكهولم 
أو إلغائــــه نهائيا، واتخاذ كافة الإجراءات 

لإيقاف عبث الحوثي المستمر“.
توصلــــت   ،2018 ديســــمبر   13 وفــــي 
إثــــر  والحوثيــــون،  اليمنيــــة  الحكومــــة 
مشــــاورات فــــي ســــتوكهولم، إلــــى اتفاق 
يتعلــــق بحل الوضع في محافظة الحديدة 
الســــاحلية (غــــرب)، إضافــــة إلــــى تبادل 
الأســــرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين 

يزيد عددهم عن 15 ألفا.
وتعثــــر تطبيــــق اتفــــاق ســــتوكهولم 
للســــلام بــــين الجانبــــين، وســــط تبــــادل 

للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.
وبخلاف اتفاق ستوكهولم، تم توقيع 
العديد مــــن الاتفاقــــات على غــــرار اتفاق 
الرياض الذي تم التوصــــل إليه في العام 
2019 لكن لم يتم تنفيذه إلى حد الآن حيث 
يتــــم تبادل الاتهامات بشــــأن مــــن يتحمل 
مسؤولية عرقلة اتفاق الرياض والاتفاقات 
الســــابقة الرامية لوضع حد للنزاع الدائر 

في اليمن.

البنك الدولي يلغي 
تمويل بناء سد بسري 

في لبنان

محاكمة المتهمين في هجمات شارلي إيبدو تعيد فتح جراح لم تندمل

الحوثيون يتكبدون خسائر جسيمة 
في مواجهة الجيش اليمني والتحالف العربي

تخليد الذكرى أقل شيء يستحقه الضحايا

القوات اليمنية تتمكن من تحرير سلسلة جبال حويشان
نجحت قوات التحالف العربي التي 
تقودها الســــــعودية والجيش اليمني 
في تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر 
كبيرة الجمعة وذلك في معارك دارت 
بمحافظة الجوف شمالي البلاد بعد 
مهاجمــــــة الجماعــــــات المدعومة من 

إيران لمواقع الجيش.

البنك الدولي أعلن السبت 
أنه أبلغ الحكومة اللبنانية 

قراره بإلغاء المبالغ غير 
المصروفة من مشروع 

سد بسري

وسط إجراءات أمنية 
مشددة، بدأت الأربعاء 
محاكمة المتهمين في 

الهجمات التي استهدفت 
هيئة تحرير «شارلي إيبدو» 

أهداف الحوثيين تبقى صعبة المنال في ظل قدرات التحالف العربي والجيش اليمني

التحالف العربي له 
القدرة على التصدي 

لهجمات الحوثيون

تركي المالكي


